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ماموللتلقد.نغسسيعنشيئاافبر!انعلي،البيهفي

الىانتو!وانا.انكلترافبمهشهبرةصناعيةبلد"يسسشركل91الا

ثلاشباجراحديةمعملفي.بععلضالديوكا"نسفف!يرةداعلةطبقة

منعشرةالسادسةفيآاناالمدرلممة-ركتوف.اسبؤمحياجنيهات

اقصىكان.القوتواحصلاعملاناليطلبواًلديلان،عوكي

سن،!كنتمذاكوويةبالفيزياءمولماوكنت،عاظاصبعانطموص

بوهر.ونييافىايثننيناعمالعاكامرةلاولاطله!متعهندما،عئرةالثثية

كفتعثرةالرابعةبلفتوعندما.ايفابالابششو!اكأحفلكل!ني

شولبرنارد"والسوبرماننالات)ةبصواناذاعيةتمثيلإةالىاصغي

!راا!هشيءكلبقراءةبداتمبالبرةوبعدها،البريطان!ةالاذاعةعن

ممطدانتيمنذالاوربيينالكتاباعظماحدانهليبداهقد.الكاشم

.يزال

بتلقيطميةثرمةعلىبالحصولآملكن!تالمعرسةتركتعن!ما

الاولى.مدمتستيهبةمشتبرمسساعدمنظيفةعلىدبصلت.ل!ليذدفس

ن!بت،ا!وظيفههذهشحور!يهاانت!ركنتالتيالقنرةخلكلولكن

السادسطحىصباحاالهاعنةمن،شماقاعملاكان.مصنعحبلل!ل

الشعربقراءةكلهاكساءامضيكنتاننبمحتى!ا!له(واصبحت،مساء

الاهتمامشدتهفجأب.السعامهمنفئيلبقمرنفبمارفمامحاضلا

بالمشحلمننعطةغير،المض!منخايىلآجاف!ليبدتلقد.بالعاوم

ناالمؤوضما،اتينااينمن،نكونمن-الانيسانلوجودالضيقية

بصفهالمملالىذهبتعن!دمااننيالنتيجةكانت؟بحيواتناننه

اكتبوانكلامبااصبحانعلىصممتقدسلمفاكنح،مطتبرمساعد

العملواصلتفقد،ومكذا.الانالممانبىللوجودالاسادببةالمشثلمن

ا!ركوالكنهم.المصنعفيالعمالمنمشقةاقلكانلانهالم!نبرفي

الممل.منفصرفيني،بالعلوممهتمااكنلمبانني،اكهايةفي

متعا!ففيروجدتهمجتمعفيبهاوقعمناحهايسامتثدكنت

والسفر.واننفكيرو"الكنابةبالقرافيةلييس!محاناردتلقد.كلياص

ناربصيئساعةثمانياوالعمثثا،كانفيفاتابقىانارامنيالمثنهطولكن

الحيلا.قيدعلىلبقالياللارم1،العالىاحصلكبموذ!ك،اس!بوع!يا

وظيفةعلىحصلتانيوالحقيقة.آلةمنجزءااصحانارادنجمالقد

ول!ن،قصيرةا*.لساعاتكانتحيث،ثخلضريبةمكتبفى

التضت،هذامنواحدقسنةبعد.ومكرورامملاكانفغسهالعمل

برلم!ثوةا"ضايار211يومبيروتؤك!ا!ا-بالقاهامحا!رةأ*(

اللبنانيين"الكتاةأاتحاد"من

لآ8

الاسابيعوص.الص!كريةخسغلامضيالبريطانيالملكلالجوبمعلاح

!يوفصنيبعدها.القثسيةبالتماريناًستمتعت"القليلةالاولى

الضرائب.عكتبكرهتمابهصراكرههاوابتدات،اذرفنمكتبيهوظيفه

ك!ااجازتبملااضىا(روالم!ا(ضاب!انحتىكلأغيراصبحتلقد

وسالنيانغين!ح!برسالة!الاياماحدو!.المص!فيوحضني

عن!ها.-فىءرشكلالكلالبةلة7اعلىطبعتبماخبملااكنلماذا

اوصعانوتوقع!.الجحممالىيذهببانواخبريهاعصابيؤقلت

ليرىالطبيالم!صؤول،قابلارسلنيا،ذلكعنعوفماولهت.الالرفي

باذيالطبيبضط21انجاهداضحاولت.تحرنثبفيةافاكنتماانا

ذلك،ررفعلمع!خمالكن،،الخطورةثرء"الىنحبيالاقلعلىاومغبول

الظثيرنفه-4،.حقيقياذلثيكنولم)لو!ييباء!،اخبارهحاولت

موصوماالملبمالجوسلاحمنطردتقليلةاسابيع!ل.مدمشا

تصديقعلىاقعرانالسهلمنكان.(،المهزوزةاًلعاطفة)تبتهمة

ارد!بل،ا(لمكيالجوسلاحمناطرداناريداكنلم.بصعوبةذلك

حواصبحتاال!ةوهكذا.اكلتبيةالاعمالمناتخلصان،!!

لقد.امقتهبعملثانيةفبتياخنيثبلااناأسمتالمةبوهانه.لانيثب

انكلتراحولوتجولت،للنومكيسافاشضريت.مشردااصبحانفدملت

عمد،ميمررزعاملاومةنرعفكعامثن،عديمقبوكائفملتمفاوفىنسا

مبدلاسنمينخمسقرابةالمنوالهذاعلىواستمررت.للمالاحتياجي

ومووجا"نتزهاتافترشكنت،لندنففي،وهكذا.اسبوعكلعمو

البريطاض!،للمتحفالتابعةالمطالعةفرفة!ايامي!اط!لى

بافشصياتمليفقيةراناكانت."الظلامكلقوثغ"باسمرظايةمؤلفا

عليهاالحعفل41ستحيهبمنبانهوشعرت،مغليالحريةنشدتالتي

.؟لفكابةعليعزمتالاياماحدوفي.حديثصناسمجتمعكل

بعضاجدانمحاولا،اجتماعياا!نسجميننيومهمعكلةفييبحث

بلالفقرابقفيتذكرح!عهنبقماأنبسرعق((اللامدبم"فكتبت،الاجؤبف

مصؤظااكنلم.اليهارسلتهنافراثبللدبمقبةللاوكان،اشب

و4كتبتهالذيلوقت2فىصولكن،الناشراخصياروفيفصسب

اوزبورنجونمسرحييةمعالوفتبنفس"اللامنتمي"ط!وقد.ايضا

.بيهان"لبرندان!ي!أ8ء3!ولهـ!س!ال،،(لغضبالوراءالىافظر"

بالشباب"صنفتناالصحفوجميع،ناجحين،ثلاثتهم،كافوا

."النمب

افسلزقاماسرعانمالصحففالنقام.يدملمالنجاجهذا،طبعا

لسماعمنهمحد2طلب!لمواحدةسنةوخ!و،بالذاتاكشاكهممن

ةسواء.اخرىفصةهذهلكن.،(الفاضسباًلش!باب)ءهفاعنشيءاي

"اعلاقةلا،ماهداليفهوفاشلااونإط(،"اس!نتميك!



تابعتالتيالمشكلةعر!ستعندماكان،الامرفيالهام.بالموفوع

الخمسةعلى-فىيدماالفتلقد.الحينذلكمنذعمنهالكتابةواالتفكير

بالمسائلمختلفةبطردبحثتوحميهها،5691عاممفذكتاباوالثلاثين

."اللامنتمط"فيحددتهاالنى

اللامنتمييبدونطرةلاول"الجملةبهذه،(اللامضةهي"كساببدآ

لم،اليفبالنسبة.الاولىللن!رةفقطولكن."اصقماي!رهـكلة

ويوحية.مهيتافيزيكيةهيبر،اجتماعيةااحت!صلمجيةاللاونميلثكلةتكن

نا،استطي!الذيبالوصوحذلكعنالنتعبيراحاولسوف!

الفجائيالشعور-الحريةفيالانسانتجربةكان،ضدنيالذي

كتب.!ينةلحظاتفيعلىنايشرلىالذيواأصقينالكاملةبالسعادة

ييتس:و.باثعر

وانقضى...جاءقداخسونعاجمط"ها

مننوحدارجلا،اجلسانا،وها

أنررن.في"زدحممقهـىفي

فارعوقدحمفتوخكأ،بواماكلكإ،

.الرخاممن!ض!هفوق

الشارعصوبالعانوتذلكمناحدقاناوفيما

"فخاةء-ديتوهي

اقلاواكثردؤيقةعشرةحمسوطوال

العظيمةلمسعادتيويابردا

الاخرين.اسعدانوبمقدوري،السعالةشرتن!؟د.4ا

اياهامعتبراالاخظةهذهعنشس!ترتونج!ك.الكلالبتحدئ

ماسلوابراهامالنفسعالمانكما."اللأكعقولالمفرحالخبر"/كأ!!

ح.ث،غامرةلس!عادةفجائيةلحظة-"الصوفيةالمعاناة"بيدحعوها

الانسانيالعذابوكل،بالاهتماموجديرةجبد!فجاةكلهااحياةاتبرو

هام.وغيرفعبهـالامد

الخ!وصوعلى-كبيرحدالىانتباهياثارواالذينالكتعابان

الغامرةالنشوةلحظساتعاشواما،غالبساروماسوناالمشمراء

تنفرهم!انها،لحياةايحبونتج!لمهمانبدلولكن.هذهالفجائة

اجدان،ذات"اأوففيومشؤوماغريباكانلقد.فحمسبمنها

بمرفرماتواقد،عشرالتاسعالقرنوفنانيالكبارالنئ!هراء،نكعيرا

نايجبفلماذا.الموتحشالكحولاررمنوااو،انضحروااوالسل

اثكل؟ابهذاايجابية"الصوفيةالمعاناة"كونلا!ثماهذايحد!

"البومبرديالتاث!ر"بدعوتهفيم!ايكمنال!-وابان

(،3ي!)ه!كا!م4!أكاالاح،

مطاطيبزور!الاطلانتيكبو،باردعبرآلانالفرنسيالعالمابرحرلقد

باستطاعتهمنحارفةسفينةبحارةانعلىيبرهتانهحاولا،9491عام

4رورزوراءرتهقةشبكة!رفقد.الجوعاو!العطءنالموتتفادي

وارتق!(الماءسطحعلىتطفوحيوانيةكائئات)اء،القالالتقاط

هذهعلىبرهنلقد.ا!مادهاعصاراتليشربوهرسو،اهـماكبضعة

قارب!!طعاملونحيايظلانباستطاغهالانسانان-ان!فطة

قتلتهلتجربةتعرض،الا!لارتيكعبراطرلمتابو!!،اكنه.م!ولى

رفض،بومباردلكن.انقاذهعليهعرضتعابرةسفينةاناذ.تتريبا

زورقهالىعادعندسا.جيدةوجبةواكلالسفينةلمنننالىصعدحيث

ذلكقاومتعدنهلكن،والعوالق4هروساالسمكيأكلانحاول

معدته.اننظامقبلحنىماتانهالنبجةوكانت.ايئمكدةفياو

الومضاتهدهعاثوابثراكافت"كميةالملامة))شخصياتيان

ا!دتىبمورهاانهاووجدوا،والحدةالغامرةالنشوةى5الفجائية

واالنشوةمناللحظاتهذه.اليو"جةارحياةمعلتد!ةمالاستعداد

رريةمنبدلا،العصفورعينرؤية،انكليةالرؤيةشعورهيالوجد

كانثم.والويةللانسلاخالشهيةولدتلقد.الط!يةا!دوديةء!يننا

ذلكان.اليوميةالمياهوعوالقالمهروسالسمكالىيعودان4ءيى

رؤيةباستطاكنكيكونلاحيثغابةالىعالجبلقمةمنا(ضزوليشبه
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و"جد،يضتفيوالحريةباللان!احالاحهاسان.امامكيارداتمدة

الاعتيادجم!.اليو!طالوجودتفاهةبمثركوفعتنفسك

.والقنوطالبلرمناللام!نتمينبنالعديدموتسببهذاكان

ومضةهي"الصو!يةالمعاناة)1ان،لامعقولاليبدافقدذلكوفو!

هل.ذلكيدركواانمنحريةاكثر؟همالبشربانالشعور-حرية

ومضةهـياوكملإننكونعندمابهانحسالنىكالثقة،وهمهي

دادتميلقد؟"اليوهيةةالإبت!اهةلمء،عنابعيداالمدفونةالحقيقة

-،(والتمرداً،يمان)ءالثاشكتاب!وفى"اللامعشص"فيستحليلاتي

يكونكيف،الحالتةنلكفي.وهماررتبانساالاستنتاجالى

بصدثمبوضوحنلمحهانحنكاذا؟الحريةهذهنحققانباستطاعتنا

؟هذهالغريبةالذاكرةففداناظحاوراءالسببما:،ننس،هاذلك

الخفاءالىن!لىكانتانهاهو،واضحاكانالذيالوحيدالامر

منلمابالجريةابدااشعرلمانني":ساريرقال،الازماتمواف!ففي

الفرزسية.المزاومةفبمعضواكنتعندكااي،ا)حربانن!اءادالكان

ابقاهالخطراًن."لحالةاية!يووراواعممعلييقبضلانقابلاكست

ن!ئرانايضاباستطاعتنا.بالحريةالاحساس!عفتتيقطحالةفي

مننشرةاخرفيمقالةكاموكنبلقد.الارمةن!تفيعئدماالحرية

فببهطردالذيا!يومفي،أكومبات)"المهركةلأالسريةصحيفته

فالحيث"الحريةل!ل)اكانالمقالةهذهعنوان.باريسمنالاثان

يخضعهـن..."الحريةءضاعلهيهذهولكنن!ترقباريس)ء

كلوصاعداالم"ن1من...غايةمادوالحبةلسامثانيةالفرنسيون

فيبيفوارديسيمونتقراواانعل!كمذلكوفوقى.سيتغيرشيء

ملحقالننرواسشخصببعاهااحدىكامويمملحيث"المتففون"دوايتها

ل!،هدثلاضجرونالشخصيات،اخرىمرة."الحرية"ليللمقالة

جنسيةعمليات!وبم!ون،الليليةالنواديوالىعنيندشعون

الحريةألليلحدشفماذا...شرع"ير

الاخبرة.ال!د!يناتفيالم!مط!ة!!ذهمحهـدا5جواباارىبداتلقد

ابراهاميدى،النفسعلملمادةاميركياستاذمنرسالةاستلمتانني

،أكا!5دا!عأكا33+يدكلىلم/!بق،بطمهتماهذاماسلوكان.ماسلو

الحديث.الالد!هغالنيةع!ىيهي!ن،الذيبالهز!مةالاحسأسميهاهاجم

هؤلاءلان6نغسياالمرضمىالشردراسةمنسئمانهمالمملواخبرنيوقد

الاصحاءفالن!س،اخرىجهةمن،امرافهم!ئالايتحدثونلاالمرفى

دراسةعلى"،س!لوعزموهكذا.صحتهمعنبالحديتانفهميتعبونلا

الناسباستطاعةانوخلاعنه،ال!،مفهاكأتواعلن.حاءالاصالناس

عنالمنبثقةالمشاعر*فىه،"ال!وفيةبالمعهـاناة"اتكورالاصحاء

تماما.ترمبدونعادةت!لثوهي.والحريةالمكثفةالفجائيمةالسعادة

فطورهميأكلونوهمواطفالهازوجهاوالمحبث،بةامكانت،ذاكمثال

المعاناة"لنتموة،ف!ة،غمرنها،اثمساتنرف!توع!مدما،لصباحيا

ماسلواكتشافكانهزنيمالذي،امرمنيكنوههما."لصوفيةا

يبدأوالمفهم،"الصوميةالمعاناة"عنتلاميذهالىيتحدثثرعىيئ

الوقتمعيلاحظوهالمالنيالمعا،،ةهذهمنالعديدباستحض،ر

كانتلماذا.مرةءناكثربهابالاحساسايفابداوابل،فحسب

الصوفية"المعاناة11حولالتغكيرانالح!؟اكوالهذاعلىالحال

العاديالشعورمنبدلا،والتفاؤلأغبطةبئمعيناذهنياموقفااحدش

كانوامماابرملالحياةانكونيدلإفجأةجعلتهملقد.واللاهبالاةبالملل

احياةاعنارر"ارةالا!ورمنالعديدنتجاهلعادة،كنا.عادةيظنون

المناظريتدجاهل،!طاروراعالطريقفيالراكضالان!ان"اليومية

ببساطةجعل!مفقدولسلواما.الشارعطولع!تةالمهالجإ"

ما،بطريقةوهكذا.ا!سحالةفيز.رفه*م؟!لعادةاكثربتنايهون

اىاتودمابقعرالانسانيالغباءاوالف"عفالىتودلا41شكلةفان

الاعتيادكو.الفكرغياب

تستطيمون؟العادةهيفما.الرئيم!صكاالد!بلهيالعادةان

الالى(الانسان)الربوطمننوعايفنلكمناواحدكل.هكذاتعريفها



فإننياكننصبهابمشق،اجئن!يةم(فة2.ندهـازورـا.ابى،طنيا؟ءقلفي

محاولتيقبلملياالتفكيرعليالبداقيوفي،كلمةكلمة،وببطء

!هاعلبةبهاويتحمثعنيالمهمةالربو!يتولى،ذلدبصد.الكلام

عينالمجهودرذلءلميؤانالكاتبةالالة4ىعباضاالدثمرتئدكما.لفو!ئن/.

تقيقاسنطبعوفجأة،641حةلربوطايئولىوبكدههـا،اأبصءالو؟ظ!

تماما.عائقايودونفصوىبممرعةاريدما

صردودذولنى.مقبوافىحضارتنأجعلالذي،الرروطان!

اسننمنعة،ننئ!ط،اخادامنظراو+كنثن!فت؟زهةفيذ!بمت،،ؤ،ذأ.ثئيع

الثافيةوالثالثةالمرةؤيا،:ظرهداعلىالاءتيادار!اوللان،بانتشماء.به

كلتعةب!.*ملبتيقدالربوطاـناحقوا.المكاننف!الىذس!:تلوؤيما

-الاواىللمرة-ءصه،عيفان.الموسيفىفيليعص!نةسهافسيءوا

ولكئء-الا:لىالممرةيفوجىامر،ءوزارلسيمفونيةجديدلتسر-ل

عت!ه!.!ضي،اجهاايممتهعالربوطان.ا)ماشرةا،رةثبمجيداا/هلهلأ

اهـ،!قددعم!،ولايسض!رالذي،ادب(رةءماال!دائيب!لراعى114

.المفودلنؤ"ريخخذكيالسيارةم!قددعىبعيدا

اأيدرل!،،الهط،-سالربوط.نقوعا.،تلمككلهاو!تالمخلان

اء-،.التعلمبمقدورء!كانلماوالا-(الحشجوا.،ت)الاميباتوحشى

.احيواظتابقيةبوظرءنووحاليهؤو!اكثرربو!فلديه،الانهان

".حضاربناءزيالربوطساعدهلةد.بر"ماءمشاجملهسببمووهذا

عنالتخا!فيالاستمرارعليهصفرضالمتزايدةالحضارةتعقيداتل!لأن

ح!ياةيعيشانسازاان.الربوطالىال!فئ،وتسليمحياتهعلىالاشراف

ربوطاىابحغجةلبيسى-مصراء41افيالبدوياو،كالمزارع-سيطة

دورءغايوازيربوطا،!االمديئةفيالمقيمي!اج،وبالمقارنة.معقد

عملا!ا.الكووأب،

عصراًن.فبة-صل!د،هذاكلانهو،ادراكهيج!بما

حيانهكاتخلتالتيالفترةومعظم،دصنةليونن41ير**هـىلالمنالاف

الاف3عشريتمجاوزيكادلاالحفارةعمران،بيقرةاوقردغك!ببسيطة

،نالانساصبهـحالمنصرءةالقليلةاأئ-يئمئاتخلال،فهطول*ئ.-رز"

حيواناتمعلحغل9هوكط،ثأفيبهاوزعكمناوحض،رتهاسير

هائلالكترونيدء،غالىنغسهتحويلعلىاجبرلقد.الحيوانحديقة

كاس"هداحدثوقد.كلهاالجمديدةالتعقيداتهذه.عيتعاملكي

.جداؤإئقةبسرعة.بسرعة

تضاؤلف!الس!ببو5اربوظااظفي،لمصكمنهـظكيى!

تنذأنعمدماتحسهالذياثعورارو!طرءهـرة.ا،!،نيةاهـحريرت

فصيلورنس.ت/نج!دث:ذلك"ثال.الردوطمن"احقينيممةاالانت"

ع./جولةليقوماثبكراستيقاظهعن،"السبعةالحكمةاعمدة"كتابه

عنئهـما"،و!فائهارالحواسبرضقاءاحساسهءنيت!لمثكقش،العرب

رمؤردهنإنالادنحواىرتهزكلهاالعالموالوانحا!،ا؟واالاصوات

."العقلبومىفاة-المر؟!ونومب!لثرة

يلومانه.الربوطعلىاللوميضعلالورنسان.لملاحظلكنك

.الس"ذج4نحىاهذانحواالذينالكتثبمنامديداثمةان.الفكر

!للو،و!نري،همنغواي-توارن،لورنسهـ.د.امثالؤ،ن

ا)طحهعةمعاتصالااكثرتجربةاىا،نالانسرجوعبوجوبأ-واناجى*هم

لامرةظهرتالفكرةهذهان.كثرواالتفكيرعناكفوأ،والجئس

عمليةتكنلمانهاعلى.عشرالثامنالقرنمنتصففيروسوعندالاولى

(نالانسالىبا)ثسبكأبتاتاعمليةغيرانهاكط.الوزتذإكؤكطكثيرا

بالربوط.شهبيهالف!كرانالاعتقادالخطمافهن،ذلكجانباىا.المعاصر

اقيهي"الحنيميةالانت"وانها،اءا"صغيوان!تالانأنةكوانيك

.الربوطول-ستفكر

نتناولثثنا،وتقنيانهالربوطءنالسؤالهذافيا!لايكن

صءالفوعهذال!ورذمىت.ا.عاشلماذا.ك!بعن،اررألةهذه

تصحوع!دما"،الباكراصباجافيالحواسواننهاز!الصفاء

مرهقا.يكنلمانه،الواضحمن؟(،اـتشممساطلوع،عكل!،الاحا-،ش1

حالمامكانايأخذانعلىعزمقدلربوطاان.احبيويةرثممصائاكانالآد

رهـةاتذكرلااكادثانئي،مرهقعمليومفضجمتمافاذا.نتعب

فيافتصدكي،اننيهوذلكسبب؟ولذا.البتالىار*وع

ولربما.البيتاىاارشاديعمليةيولىانللمربوطر"محت،الطاقة

فيااستيت!ظ،دلكومع،لشراباؤب!امرطولاساهرةالهـحغلةاذهب

،الشراببسببليس.البيتاليوصلتكيفاتذكراندونالصباح

بالعمليبد(الربوطاًن.البتالىؤ،دنيالذي!والربرثصلانو)كن

ا!لوب"مدررعناًلفردعندالننساطمستوىينخفضعند!تلقاييا

،الثرموستاتاناد،الاميرقياليبوتبعضفييثصلكصزماما

مستوىينخفضحالمابالعوليبدا(احرارةاأنضظيماوةوما!ءبميهاداة)

هابلالنرموستاتقن،الامريكنومهما.المطاوبا(عدلعنال!رارة

تخفضاويرفسعانكحيت،صفيرزرءاىالضفطبمجردلالمتهد

،ا)ـطريتةوبنفس.تفاعالاتعناحرارةارضوؤفء!دهااتياالهفقه

اللىليمنتصفؤءدعيتوانك،الجنئديةسلكؤكاازك،أور!!كتحيما

ذ(كورغم،جدان!سانانك.بمدتئفجرام!تجملقيمفعولات*طيل

تعطلخنىحدراوتل،يامهـينوانننجاهيقأدحالةاىاقفسصك)!؟ء

تفسحلاكي،للةولومكانكيأخذالربوطتدعلاانك.في:لأبمذ،41

غيرتقد،الوافعفي،أنت.الحسبانلمحييكونلاعمللايالمجال

طارئة.حالةتواجلالانك،الننبيرموستاتموضع

الانساننلأ.للفكراخرنموذجيبموضوعتفهـروااناريدكم،الان

تعبحعندساو،حزنحالهمييفعونعئدحهـالاة،سليحصماذا

الانهيارل!يتعرضونتكمااو،"يتحملونهـااكثر))الاشياء

كفيلجهدايانحنى.قلصتفدكونءكاتهمان.الورصبي

"يئ،اليوحيافهمعنيقئطونويرملونبدأوالانهمعادةهذايكون.بارهادهم

يشهرونهماوال-قيقه.-بيلهافيجهدايوبرقدإمدذلءنوتوقمفوا

اعبانى!به"نحاميقومكيللربوطالمجالاوساحلدرجةآبةا3وابال!فيبة

الربوطانحتى،عئدهمالترموستاتمعدلمنرفصالالد.الحياتية

وبالئنيحة،.بسيطينتباوسإمالاحساسبمجردم!لمهميحلاخذ

العاديالانسانطافةتصورتماواذا.تدربجياطازتهمبفقدانيبدأون

كيركواصيحتاحجام"تضاءلتورخزانا/همفان،اءؤانباشب"قى

.الؤعيرةالبط

بالمرضىتنعلقهامةبابحات،جيمسوايمالنمؤمانياعالمافام

"(4ـ*لا،أول!9أ؟38)،بي!محثىمااوالعصبيالارهافى،نفىن4يهالذيئ

ب-يعرفاهـرضلهذاعلاجاففسلان."وراسبنيى،!الت"

المريضجعلطرونعنبالمعالجةاي،،ا!ااو+أ!أأ*!+أ،!73ك!

دلىاريضايجبرالطبيبوكان.منهاضعفهوءنعلىا،قوةيمارس

!ين،التامينوالفلالتعاسةا)ئتيجةوتكون،اضافيمجهودررزل

،وفبة،مباشرةب!عمها.الالم"نبموتوكأنهالمريض!ثع!رذاك

مجهودفجراقد.أدةوالسعابالراحةعديماحس،سا،ريضلدىيحصل

خزانالى((الصفيرةالبطبركة"وتحولتالهـطاقةمنسيلاالمرتض

.بخففاياهالترموستاتعياربول،هذافالممجهود.ثابية

فان،مج!ودايبفلعنتوزفت.،اذا.5ناالمقصودتعركانك

كيانكانحىطاقنكمنكيسرقب!جث،ا،همةعنكيولىالربوط

صؤنفكوصعتهـاوادا.تلقائياالعملية!ذهوتهم،يننضاءلله3

الربوطفأى،"الفرنسيةاقأومةا"اباى-إرلمركانكما،يقظةحالقى

الطازصةامداداتبذلكرافدا،للحركةاوسمعهإلا،أإئياتالهيىحن

اديك.

للحظةاث!رتوكط.هنااورثهايرهامةملاحظةايةثمةيعدلم

فينقتصدكيتاالمهماتيتولىبانالمربوطالمجالنفسحفاذئا،حنطت

نا،كاملةدعئايةء4شبئااحقق،الوءيركاملاكونفعئدما.لطافةا

وحا".المهمةالربوطتولىلودمااكثرطاقةيسطك?ديالوع!



مصباحايطفئكىالامريكون،سيارركطويقود،ا،همةوط4الريشسلم

امر،منيكنومهما.الطاقةمنافلكميةاستعملوعبدها،كهربائيا

عملاالربوطيوديحينمااذ.الافتصادياهياسلو!امردود!مة

اصنيتماواذا.منهاللذةمنمردودعلىاصصللاما.في6ا!معينا

احصلولكشيساكثرطاقةتكلفنيفانها،سيمفونيةالىافمباهبكل

كستطكفانهاالمثرودحالةفيوانا،استمعتماواذا.منهالذةعلى

اللسثةانهي،والنقطة.منهالل!علىاحصللالكنب!-ا!لطاقة

الهمثريناتفيكنتعندما"واغنر"مثلااحببتافد.طاقتيفيتزيد

ومرهقة،يجبعمااطولكانتاوبراتهانوجرفالبدكلفي.عمريمن

الىاستمعكيجهدايبذلتعمدتلوانهوجدتماسرعانوكن

وفدرفءلذتيلزادت،كاملتينهـا"5أمهـأ/5مهـ4؟دا3.ش3أمكا!3

اربعلمرةالاععغاءباستطاعتياناكتشفت،وبالنتيجة.التركيزعلى

.3تعبدون"تريسشان"الىهـاعات

ا!امضالسؤالعنللاجابةالدليلهوالربوطانالوافحمن

وربه(-مقولهلافكرةذلكانييدووقد.الانسانيةالحويةحول

والنشوةالكليةةادسعلال!صدانحيث،بالبحثجديرةغير

مننوعالىكلهاتسد-للهالؤرريسينضؤيةوربما،الغا.هـة

ومن.بالحريةاحساسناعلىيسييطرالذيالداخليالتيرموشتات

التيوالفشلال!نمشاعربنهمنبدأانباسنطاغنظ،اخرىناحية

لقد.المبكروالموتام!وللثربالىالرومنطيب!ينمنالمديد!اثت

ئم،ومن.الصوليةالمعاناة-والوجدالسرورمنمناخاتعاشوا

اليومي!ةالحياةفوجموا،"البوي!رديالتاثير،)ليختبرواأضقلواا

ملوالقد.،(الصو!يةالمعاناة"منالمزيدرريدونانهم.وكئيبةتافهة

،لحريةل!كانكما.تد!يجياتتضاكللكافلالهمان.اروميالوجود

حلقةالواقعفيانها.وكسمالىمكتببين،باطواىويصبحونن!رةتزداد

فهم.لهميحدضملأايعرفونلاانهمالحقيقيةوالمشكلة،مغرغة

مثعلوكتساءلونمتشائمةزاويةمنالانسانيالوجودالىينظرون

،الانهميواث8الردياوم!يضيختفياينالي"،(ورلغررث))

8"والعلم9ففطرةا

هذه،ثلالا-وبةبعضعلى،بان!صدفة،ماسلوابراهانمثرلقد

.العاممدلولهاالاعتباربعينيأخذلمانههنيالرفم،الحيويةالاسئلة

أتتمه،الثلاثيناتاواسطفيالنفسعيالعلاجبمزاولةبدا!لممافهو

للرجةمنهارةممنوياتهاكانت،انتح!اريةسو!داءمنقعانيكانتفناة

ميث،الكليةفيمتفوقةتلميذةانهاماسلواكتشف.توقفحيف!؟اان

،هذاكان،ال!ذولسوء.اجتماعيةعا،ةتصب!انفيترنمبكانت

منثمة!كنلاالمصسةتركت!ندها،سولدائ!كاالاولالشق

فيوا!ستدلحينالموظفينلشؤونمديرةعملتلم.شاغرةوظيغة

بمقدورهاواضص.ممتازااجراتتقاضىكاؤتحيث،للمعلكةمعمل

قدالعكلانعلى.العملعنماصينكانواالذينواخواتهاابيهااعالة

واخذجديدمنانتك!س!انهاحنى،سواتثلاثمدسبعداضجرها

وجدماولرعان.حيةنصفبانها،يومبعديومايتعولشعورها

فقدلهلا.باسيل!اهتماصااحياءكلعمنالمشكلةاان".اسلو"

فيعلميةثرجةطىتحصلكيليليهمدرسةالىلفدببماتنصحا

الىفذهبت،ماسلوعليهااقترجكما،الفتاةوفطت.الابخنماععلم

وء،.كيلةاسابيعخصالصارضكلاخيفتعندها-ليل!لأمدرسة

اكثربحريةتشعراض!ت!تي،الحياةفياكبرمجهودببذلبدإتان

تلقافيا.

فيالب!ريةكشاحنيبد،-الفتمردود-هكااللاةعولان

بطارينهكتظل،بالتظامسيا!ثك!ق!ودكنتطالماةان!ت.سياربك

تعرعمافسرعان،قليلةلاسابمممرابلي!اتركتمالإذا.مشحونة

الاحساسعنتكفعندعاكذلكتصبحالحيويةبطاريلاشاان.ال!بطارية

اًلذيس(،فرانكلفيكنو:*النفسانيالعالملاحظولقد.بالهدف
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.باورفوالأحساس-ال!ياةفيالاملةقمواحا!اكالذبابماتواقد

هذااملهيكون،ماشيا؟ملحينالسسجينفان،اخرىناحهقىومن

ثونعادةكعيشانوبمق!وره،الحيويةبطاريتهشحنءلمىعملقد

.!لمدد

هدهاستعكل،الدراسةفيماسلوزم!ل"هو!"الدكتوران

منالعدبدان،استخلصورو.للكحوليمنناج!كعلاجالمعلومات

مرهفوولازهم،اعهـت!يادبنغيروحساسيةذكأءذوورجالالكحوليين

مالهم.7ومخيبة!ضجرةارحياةانوجموافمدكبيرحدالىالحس

عنوافنوففالأئ!يارعاليهمويحنم.م!هودايبنىعنيكغونوهفا

كفيلةالكحولانيهلممونثم.""الصوفيلمعاناةا)،ذروةاىاالوصول

م!وهكذا.الربوطب!نفديرا!عملهذاويتم-المعاناهذهبتحقيتى

ومهما.المعاناةهذهعلىيحصلواكيال!حولعلىبالاهتماديبداون

آثهـادايذلفونماسرعاناذ،محدوداًلعمليةهذ.نجاجفان،يكن

بالذذببالثعورايضاويبدأون،الشرابفياسرافهمجراءهـنبغي!4

احمربحاجةويصبحونللق!ولمفاومتهمحينهافتزداد،والتعاسة

يعودولا(مثمنين)كحوإيينيصبحون،مبانئرةذلكبعد.اليهواكثر

منالكحوليمن،عددباستجوالط"هومر"دام.حصل"مادهمباستطاكنهم

ادمانهم،فبلنراأرسموالموسبكلىبالشعرمولعمنهمالعديدانفاكتشف

فقدوهكذا.بهايتمتعواانمنفنوطااكثراصبحوااليومولكنهم

بأنفسهم6اكبرثقةيمش!همكي(المسكالينهو)مخد!راعقارااعطاهم

تعمس!،المخصرتأثيرنحتاصبحواو!هـما.الك!ولمفعولتفوفي

قراءةاو،الموسيىمشخدما،"اصوفيةااخعاناة))باجواءاحاطتهم

لقد.الشاشةعلىمختلفةالوانبدمححتىاو،عالبصوتالشص

هـن%08منلاكثردائماشفاءاعطتالمكعفةا&جا-بهذهانوجد

الكحوليتوقفلقد.واض!ذلكتفسير؟هذاتمكيف.الكحوليين

كان.ارادز"استممالعنكفلانه"قىالصوفيناةالمط)ءتحقيقعن

نتديجةعلىيحصلكانلكنه،!ذهـالمعاناةذروةاىاللوءموليشرب

قدالاشخاصاحدلانالمديمنةفيطريقهص-لكشخصاذ".مماكسة

عنبعيدابيرانهوالوايرع.المعاكسالاتحباهفيالاشارةعامودالىار

معافاةعليحصلالمخدرتأتبروإءت.اليهالذ!ابيودالذيالمكان

كاىانهكما.وصحياقوياشصرهكاىعدودة5دةائقوفي،صوفية

المبلولاجهدبامتهلمقةكهـدهـالمعاناةانليرىالذكاءمنا!كافيبالقدر

هذهم!نلزيداعالىالحص"ولارادطاذاوآنه،بالهدفوالاحساس

وكما.يةال!وبطاريتهونئهحن،ارادتهباستعمالالبدء!عليهالمماناة

وعلىا!هوفةوك!نقصكات4مرتكزء،شهفانالرومافيينمعالحالهي

كونههـنيكفمشكلتهجوأبي!عرةطا،وحا.الفهمعلىالقدسةعمم

.سكيرا

عنتلاميونهالىلامبالكء،سلوبدأ!مندما،ثانيئاوضحثعي

المعاناةهذهمناقواعبتحقيقحالااللامذةئنرع،((الصوفيةالمعاناة"

قالكماوهذا.كشطفمص:احدثهيعاعالىوعيكمقارز"ويمكن.اكثر

علىماعالشههذاتسلطحالمااذ.مقصودامر،هوسلالفيلسوف

معناهاويصبح،ءدشدةي،ةف!ةالمعرؤةهذهتأخذ،المعرفةمنجزء

.وبكمنجزءااوحياتككنجزءاتصبحبل.كاشينا

يكونانيوخن،شرحهااءأولالتفي،التبصراتح!!هانلييبدو

والموسيقىالادبءلىوكذلك-العا،يةالثقافةعلىهامةتاثيراتلها

الثقافةان،المنصرملقرناخلكلرأينالقد.والفدمةوالعلوم3والر

قالةمناولهمؤالروماف"يون.المفرطبالتشاؤمافمتالاوربية

بالكتابةالحديثونالروائيونبدافم،لم*"شبانجديرةغيرالحياةان

دالمايهزمالفكيالبطلاناعلاوراالىبالافافةوالياسالانهزاميةعن

هذاتعابيرحملتاذوالرسمالموسيقىمعالحالكذلك.النهاير4في

امثالاوجوديوناالفلاسفةواعلن.برالاغترالطالعص،بيالاحساس

الحياةلكن6حرايكونلانقابلالافطنان.وهايدجروكاموسارتر



وءدا.هظحيثقى،ءنعتروىلا":سارتركتب.ود!فيمهثمأساويةا،نسانية

."مأبديرقىفيرنزوةالانساىلأأت،معا

ا)تلامهثةا!ارىالايركيةالعبامعاترفيللتدريساقوأغهسعما

فثااساونتهممأبيتثفنومبلانهم،كقهالتشماومهذايتشربوزثاثبان

وءمسطراتاخاانيةاوما.والعجتباللنوطالىصاؤرالحدلثالازرمامب

ننقديرمالازكبءاسصطاعةعدملانالقنوهـ،هذاننيجةسوىلاعتقالا

عنومضةولومنحومبدثدومتمسحببهباؤيالء.محولةمألبشرالىالامأه

امل.منبصبصااوهدؤط

كاغث.نظريوأاتوةتحديدكلتساعدقداخرئوء،دثةأذأثردتمهت

عثىبتهباربيثومازتثص!)51"بست)ءو"روبتغتتاوعت":ا)مالمامب

لمعررفى(التبانتوئمثذبغتهعلىمسمثحةصغيرلدثدان)اأبلأز،رياديدامي

الكائمبلتممبهوهـ"بيناثبلانارياتحنف.الديدامبهذعمعلةكيمتاب

ذلكورغم.ععديراجوازثاو،معدةاو،دماغالاش،البص!طة

""وهدت"ووبئتهلتاثعأ"ائبتوكد.لتعلةاخعثادتواباسايألواألمحايعن

والبلاناريا.باالاءمليءفيبلاستازووبيياثدودايأمودددبحعحذلأه

.الماءمعزالانبوئعجفدهـتحنفيةاداراتم.ت!"عس)أزيالماءالىتحتاج

.اولءعهزررعثاالاثوئعاي؟)كتوبزأدلدانابدامد،ذعرنوبةوقيا

مضاءكانالاولالممر.الانثوبفيطرقمفرقالىوصلتءاوسعان

بعد.اليهيوصلولا*ظلهاكدنالاخراما،المأءأ،جاهعلىودالا

يجففون4ءالعلاكانحينماالاءالىطريفهاالديدانمن%08ءر!ءذلك

يعيداأؤظلابيتمااذ.غرثربشيءيحدثبداثم.الرئيسيالانبوبب

اعسطبعضوااأكحدث-الديداأبنفسمسرثإعبى-التجيعبدهزنه

أنتتما.ماوهنتث.مامغارزالىيقودلاالؤةنيالمتثلةاأإيثقاالىيتمسلتم

النواوةفيالدلدثأمأغيست،التحجنتبفبادادكاستمرلينمىا،ذلتمبعد

ايندكثالدثدايئكانتالماء"ذبالانبموبتجوفوتلحعا.بتالم،اصيك

دلىالموتوتثضبث،"ثانيةيى!،الوييا":تاتوتبكانهاامأننتوا

لونامحمتماثتكممىدثكقثاله،لمانمءعثسعاور،حسنا.الماءعذزالبحهز

عرفتلربماانه،احدهطاقترحالنهايةوفي.ايفريبالسملوك

ملىتانهاحدالىدا"لقةبسهولةاةإءم!مسرايجادير!بةالبفيان

،دهـانعفإالشىفالبلاناناا-معقولالاذلقايبدوفد.كلأزاالعمالية

المضممم!.اثموىفروبمنضربهوالمللانكدالميومن

واخئيا.اؤفرضيةىهثهافياسبتمبندبةفاعافقد،الامريلأفن3،ماو

بلا-تبلمنزتعحتوعالاوؤث.وانبوبيثرثاالبلاألمفنجديدثمجدودة

اضحتا!ديدانانلدرجة،ناعمبلا-ضيكمنوالاخرافداخل؟ىخثن

كانت،افناالانبوبؤكي.الاتنينبيزاةرقا،د"دات!،بوا-طةتحس

عئم.االمهيتؤكثاأااعكانتالناممالانبوحبوفي.ا(ضاءللمدر؟كبماالمياه

كلامي-51ا،"مصدرلايجادالحيلةالديدا!للثاكثف6(رةوهذه

باستطالح!4كاؤت.ثبداونتثغاويرراجعأمالثلثهظاأببأا.الانبوبيق

ا!اولة.منيملاوالطريقيضلاىلوررات4ا!ملا،لكرة9اعادة

:درالدودثكثكانت،المياهكلأتلازاوسعفتجفيعثعند؟حيا8،أنا

لكنزب.الشثمعثتيةالىاداؤعاهوالقاثانتكاأه.وحةثرردجبلحاميخحرأق

.لثحيالاكثييقوااهـودثأهلاةثةتتدما،لاأبأاورحداأاالةلزثهوؤ

الىالامرهذايونخول،صعباشيئانتعلمعضدماانماؤتعإ،نر!اما

الذمتستومث4ثاأه.تلة"ئيثالمملونهتزببدشمنعالاينيمودذا،الربوظ

مسعبالمبتئومثالنثوداوثلفثيببوثأميغيحدد،حملهازيبوأغتلدهيبدا

ئببسا،بسرعةتهلممتالتلا.،ريامأهالاولىفالممبموعة.التمثمددلية

بر.جرد51"اثهااربروطاتولىؤقدو!ممذا.بمرعةزالايضأوفلقها

العدلميةهنثعكللزهو"ررتعاوسرعازه.ب!بأزبمههـالاوبضمحباعقعورا

ثلثاسةالمهبموعنباما.ثثنيغاكننهنثبغعادفثعلىالمودتففضلهت،ءضجرأن

هـ،أهثفد،تعةيداثكثيثمسالغحلعلإواكثرالمفه،البلانلروامو

خفضتفقدالواقعوؤبر.المتعلممض،دفمجهـودردأماثتزملدليول

نف!اترهقاوتهلفلنوهكذا،اؤلدرجةاأىتيوموستا*ت،،

نتيجةالسرورمنمردودعلىالحصولفياستمرتقد.بسهولة
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.المياهدصدنتايستدهسلةحبثعلىقدتمتوا

ناعليهاكان،البلاناريامنالثانيةالمجموعةان،الان-لم!حظون

وؤتيازمهاانهيعنيلاهذالكن.التعلمعملية!مضاعفةطاق!تضع

فبوسم"وا.الابدالىالاستدرارباستهتادتوثان.ددلاثتمإاطئمهاادف

ضوىالمسعدقدبمثلمثتكوئد،التعثمدعلإ"فيمكيادفمأهلوداؤب

ذييويتاثا.العازث

كان،بالظهورتبدأانالرئيسيةلمفاهيمياًنانه،الاناءننفد

يحتتون-"اًللامنه.ون)ء-عشراؤتثأحالفركثبرالادسم،،رهالظ

يبهسلواانعثىوالموتا"كوثيثضثونكانوا،وكالدإبان.بسةولؤ

امسه،ؤةاعثىهذهىثيألتثسغتال!فركتكأبةاثرهتلمد.اخرمزنهودا

اوضث.وروإتثاميركااعلبمث،فحسباوربثفمالعبى-كلواالاوربية

ثحسبدوىهااملدتواحد!عللميةثفالةالمشروهثكرناانتتبولفد

الحاجةوعواقد،البارفيلنالعمرهذامعري،نالعديدان.عالمية

اا!د.بالي،ئنتاثمورامتخطيا،عابثورتوىالىقعزيراون"اىالى

وو!،وهرمان،يلزو.هـ.جو"ثوررنارد"عندالاسه،سيالموضوع

ذلك.حصولبهبفبتعنفرةايةلدي!ملءسىمهظ!مهملكن.كامووألبرت

واكأ"،القضيةلهذهحلاًي!ىلاانه،توينبيالمؤرجاعرفلقد

.((و!نت!ر-،مل"باناخبره،حامهؤىملاكاشاهد

ل!ستفالقضية.بس!ولةهزمواانهمهوافرضهالتي

التياءيئةافيالفشلدضيةاًن.الاولىللوهلةبدتهقي!د-كمابال!

ال!،دكالثىظاتيهتاذ.مطثثةليسهد-"اثلامنتدي"فيذكيتوا

تمسث"القص.نأثاوةلاماالىمدهشةالحيافاننهق،والظدودئث

مستحيلافةدوثوومزهبثفظبوسميمودلاكياكرموسهلتمييروؤابطفي

عليهلسع.

للقضية،قلاسا-نببالحبتيمثودنثالمساءههثا!لتهمثانادتقد

بتا!الىوقثدت،دشرالتاستثاحمالقرنالفنومثولدمتامتي

روهااكبرق!رة!ضلكفا،نسان،العشرينلقرنازاريخفيالحوادث

دلىوقفتهؤدددلنزبءفمالاهيرالنثسنزان.نلحرثةاستيه،هادلىيظو

نلحرثة.دددوتقونيتأادادبواسطهواالتيالعمليةالتثتيامتاسهثسوامث

ته،.هتألفيبةالحضثرفحئتومتدبربرراسواالقنومثوركلةاناختلئثد

امديمابالغزواذتمثودظ،هذدىامتاثتبىاندأدتهثد.1،اويةاكااثتنرث

هوالمسمتالانسسمؤي،بقوةأأتهاتوامثؤث.ووويةاثقنزه41لازا

،أاثثءاوالقتوسمسالةتتهيطىأزديدةميحثةالىالازرهثثاهبةدلى

يوما.العالمس!يعرؤهاحضارةاعظمسغونوا)متيجة

الانكليزيةعنترجمها

هزيمةهاني

يثسح

ؤيمث

.!

أم

تقلأم"دبطعةدار

اءمىبئلشرقواالشبوعرة

ازءا!-م"ركمه!،اصد"فىناحولى

بم'وتس!يكارلالسلمطةطريق

!ببف-أضبرزرووالطبقةاد-زب

عبدالم!اًنور.داوالجيشالمصريالمجشيع

ء"ن!اسىدوببر.دفيءمتكالملألار)كطوا

ونرودن!ءحصر"بموالرأسماليةالاسلام

ا،ند*ننماالفلاحيةوالمسألةالماركسية

وممارسةنظريةنيةالحمهبو

4"دمؤؤببببتاءكمنابىءنمجموث!ة

والمسيحيةباليهوديةالقرآتصلة

ر،ث!و!!فؤلطم.د
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